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باسل طلوزي

وحده فرج لم يحترز، ولم يلتزم بأوامر 
الــوقــايــة مــن كــورونــا، بــل لــعــل الأدق أن 
بالوباء  الوحيد  المحتفل  بأنه  يوصف 
الــثــقــيــل عــلــى صــــدر الــبــلــد. كــــان يــخــرج 
تعقيم،  كــمــامــة، ولا  بــا  عــامــدًا متعمّدا 
إخضاع  ويتقصّد  جــســدي،  تباعد  ولا 
نفسه للفحوص العشوائية التي تجرى 
ــــوارع، حــتــى لـــو تــكــرر  ــــشـ لــلــنــاس فـــي الـ
الفحص أزيــد من عشر مــرات في اليوم 
أن »تلعلع«   

ً
أمـــا الــواحــد، وكــأنــه يعقد 

ولو  إصــابــتــه  بنبأ  مــا،  شريحة فحص 
على سبيل الخطأ.

صــحــيــح أنــــه لـــم يــســلــك هــــذا الــنــهــج في 
بداية تفشي الوباء، فقد كان أشد حذرًا 
والتزامًا بالتعليمات، غير أن ما أحدث 
الانـــقـــاب الـــجـــديـــد فـــي حـــيـــاتـــه، عــنــدمــا 
أصــبــح يــشــاهــد جــــاره »رجــــل الأعــمــال« 
ــا، يــجــوب الــشــوارع هائمًا  الــثــريّ يــومــيًّ
ــه بـــالـــطـــبـــع؛ إذ  ــادتــ مـــثـــلـــه، عـــلـــى غـــيـــر عــ
كـــان كثير الأســفــار قــبــل حــلــول الــوبــاء؛ 
يشاركه  أصبح  بل  تجارته،  لــضــرورات 
فـــتـــرات الــحــظــر الـــشـــامـــل، وإن اخــتــلــفــت 
ا، على  الأسباب، فحظر فرج كان طوعيًّ
 بسبب البطالة 

ً
اعتبار أنه محظور أصل

المتفشية أزيد من الوباء، والفقر المطبق 
أشد من الكمامة، فيما كان حظر جاره 

ا.. لكنه حظر واحد في النهاية. إلزاميًّ
ــــن رجـــل  ــتــــصــــار، جـــمـــع الـــــوبـــــاء بـ بــــاخــ
ــة، فــتــمــاهــت  ــالــ ــطــ ــبــ ــال ورجــــــــل الــ ــ ــمــ ــ الأعــ
الــحــدود بينهما، ولــم يعد لأحــد فضل 

ا.
ً
على الآخر؛ ولو مؤقت

»المــؤقــت«  الــزمــن  اغتنام  أراد  فــرج  ولأن 
ــتـــوجـــه  ، فــــقــــد شـــــوهـــــد وهــــــــو يـ

ً
كـــــــامـــــــا

رجــال  جمعية  فــي  عضويته  لتسجيل 
الأعـــمـــال، بــوصــفــه »رجــــل أعــمــال عاطل 

عن العمل«.

تسببت  التي  الفيضانات  فاجعة  بالسودان  ــت 
ّ
ألم

بمقتل أكثر من مائة شخص وتشرد وتضرر أكثر 
مــن نصف مليون مــواطــن ســودانــي. وأمـــام كارثة 
البلد  هــذا  على  حــزنــا  المشاعر  تفيض  الــســودان،  كفيضان 
اقتصادية  ظــروفــا  الــكــبــيــر، لا سيما وهـــو يعيش  الــعــربــي 
الطبيعة  كـــوارث  تنقصهم  ولا  شعبه  على  تضغط  صعبة 
لتزيدهم هما فوق هم. هنا باقة من الرسوم الكاريكاتيرية 
حول فيضانات السودان، مع التمني بأن يتجاوز السودان 

محنته هذه بأقل الخسائر.
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